
يخ البالسـتية الإيرانيـة هـل تتعـارض الصـوار
مع الاتفاق النووي الغربي؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـــرًا إلى مجلـــس الأمـــن الـــدولي حـــول التجـــارب رفـــع الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة بـــان كي مـــون تقر
ير أن ما كد في التقر الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في شهر مارس من العام الجاري، حيث أ
يـه إيـران مـن تجـارب صاروخيـة لا يتفـق مـع الـروح البنـاءة للاتفـاق النـووي الـذي أبرمتـه إيـران مـع تجر

الدول الكبرى حول برنامجها النووي، بحسب وصف مون في تقريره.

يــر الأمين العــام للأمــم المتحــدة حــول إيــران ردت علــى لســان وزارة خارجيتهــا اليــوم واعتــبرت أن تقر
يــر منصــف تجــارب إيــران البالســتية “يتنــاقض مــع نــص الاتفــاق النــووي”، داعيــة إيــاه إلى “تقــديم تقر
وواقعـي حـول عـدم تطـبيق الولايـات المتحـدة التزاماتهـا بمـوجب الاتفـاق، وهـو الأمـر الـذي تقـر بـه كـل

الدول التي استأنفت علاقاتها مع إيران”.

ير المعني بالتجارب الصاروخية الإيرانية الذي قدم إلى مجلس الأمن كان سريًا، لكن وكالة فرانس التقر
كدت أن بان كي مون أراد بتقريره أن يترك لمجلس الأمن برس نجحت في الاطلاع على نسخة منه، وأ

مهمة استخلاص العبر وأخذ الإجراءات الملائمة تجاه إيران.

ــره بشكــل واضــح أن يصــف التجــارب ي ــة لاحظــت رغــم ذلــك أن كي مــون رفــض في تقر إلا أن الوكال
الصاروخية الإيرانية بمخالفة اتفاق فيينا مع إيران، ولكن استخدم وصف “الروح البناءة” للاتفاق
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النووي، حيث إنه بذلك يعني أن إيران ما زالت تلتزم بقرار مجلس الأمن الرقم  الذي كرس
الاتفــاق النــووي الــذي خــ مــن العاصــمة النمساويــة فيينــا العــام المــاضي ودخــل حيز التنفيــذ مطلــع

العام الجاري.

ولكن لم يخف الأمين العام قلقه من هذه التجارب بدعوى أن مثل هذه التحركات سوف تزيد من
التوترات في المنطقة، وهو أمر سياسي آخر غير مفهوم ربطه في تقرير للأمم المتحدة مرفوع إلى مجلس

الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن هذا التقرير في  من الشهر الجاري، غير أن مصادر دبلوماسية
قالت إنهم لا يتوقعون من أعضاء مجلس الأمن الـ أن يصدر عنهم أي قرار بهذا الشأن أو حتى

أي موقف رسمي.

ير الذي وصفه البعض بأنه لا يقدم أي توصية واضحة بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، هذا التقر
ترك المجال مفتوحًا أمام مجلس الأمن للتعامل مع إيران، غير أنه لم يدن الجانب الإيراني صراحة بأي

انتهاكات بحق الاتفاق النووي.

جدير بالذكر أنه على إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية في مطلع شهر مارس الماضي، أعلنت باريس
وواشنطــن ولنــدن وبــرلين، وهــي دول موقعــة علــى الاتفــاق النــووي، في رسالــة مشتركــة أن عمليــات
الإطلاق الــتي جــرت تنــم عــن ازدراء للقــرار الــدولي الرقــم ، وكــانت هنــاك نوايــا لفــرض عقوبــات
دولية جديدة على إيران عبر هذه الحجة، إلا أن روسيا، العضو الدائم صاحب حق الفيتو في مجلس

الأمن، عرقلت أي محاولة لفرض عقوبات جديدة على إيران.

إيران تدافع عن تجاربها الصاروخية

تسـتند إيـران في رفضهـا لربـط برنامجهـا الصـاروخي بالاتفـاق النـووي علـى أن الصـواريخ المقصـودة غـير
مرتبطــة بالاتفــاق النــووي لأنهــا غــير مصــممة لحمــل رؤوس نوويــة، وبالتــالي لا معــنى واضــح لربطهــا

بالالتزامات الدولية.

وتبنت روسيا حتى الآن الموقف الإيراني، وأشارت إلى أن نداءات الدول الكبرى بشأن برنامج الصواريخ
البالستية لم يكن حظرًا رسميًا بل مجرد “نداء” موجه إلى طهران، حيث إن قرار مجلس الأمن حول
الاتفاق النووي الإيراني رفع عن طهران غالبية العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولكنه بالمقابل أبقى
الحظر المفروض على إطلاقها أية صواريخ بالستية يمكن تحميلها رؤوس نووية، وهو ما نفته طهران

عن تجاربها الصاروخية الأخيرة.

ير الأمم المتحدة أن بان كي مون ذكر أن إيران تؤكد أنها “لم تسع ومن النقاط المثيرة للاهتمام في تقر
يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية”، ولا تملك صواريخ مصممة تحديدًا لحمل رؤوس نووية، وهي وجهة

ير الأمم المتحدة التي وصفته بغير الحيادي. النظر الإيرانية التي تكررت في ردها حول تقر

إذ تشكـو إيـران مـن خروقـات في الاتفـاق النـووي مـن جـانب الولايـات المتحـدة بالتحديـد، حيـث تشكـو



إيــران مــن أن الولايــات المتحــدة لا تفعــل مــا ينبغــي لطمأنــة الشركــات والمصــارف الدوليــة الــتي ترغــب
بالتعامل مع إيران.

يخ البالستية الإيراني يخية حول برنامج الصوار خلفية تار

منــذ أواســط التســعينات في القــرن المــاضي، وضعــت إيــران في أعلــى لائحــة أولوياتهــا الاســتحواذ علــى
صــواريخ قــادرة علــى إصابــة دولــة الاحتلال الإسرائيلــي وتطويرهــا، بحســب مــا ذكــر المعهــد الــدولي
للــدراسات الاستراتيجيــة، وبــدأت هــذه الجهــود مــع عمليــة شراء صــاروخ “نــودونغ” المنــدفع بــالوقود

.”-يا الشمالية، وأطلقت عليه إيران اسم “شهاب السائل من كور

 كلم إلى  فتم تمديد مداه من ، خضع هذا الصاروخ لتعديلات ابتدأت من العام
يبًـا، ونـال الصـاروخ ذات المـدى الأطـول عـدة تسـميات منـذ العـام ، ولكنـه يُعـرف غالبًـا كلـم تقر

باسم صاروخ “غدر”.

ــات أساســية، ومــواد الحشــوات ــران اســتيراد مكون ــه علــى إي ــة المتــوافرة حــتى الآن إلى أن وتشــير الأدل
الدافعــة، ومعــدات تصــنيع لــدعم عمليــة إنتــاج الصــواريخ البالســتية، بيــد أن إيــران بــاتت تعتمــد علــى
نفسها بشكل متزايد على مدى العقدين الماضيين، وقد استغل مهندسوها بطريقة ذكية ومبدعة
التكنولوجيا المتاحة لهم لإنتاج صواريخ بمدى أطول قادرة على حمل أقمار اصطناعية لوضعها في

مدارات حول الأرض.

واليوم، ومن التجارب المتكررة يبدو أن الصناعات الدفاعية والصناعات الجوية الفضائية الإيرانية تركز
على تحسين اعتمادية قوتها الصاروخية ودقتها، فضلاً عن تطوير الوسائل للتفوق على الدفاعات

الصاروخية.

ويـذكر أيضًـا أنـه تبـاهى العميـد حسين سلامـي، نـائب القائـد العـام لقـوات حـرس الثـورة الاسلاميـة في
إيران، بأنه “فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، فهو على ثقة أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي
في السابق، كانا وحدهما قادران على التمكن من هذه التكنولوجيا، والآن يمكننا الإعلان أننا نملك
هـذه التكنولوجيـا أيضًـا”، وهـو مـا يعـني أن هـذا البرنـامج الـذي كـان يسـير بجـوار البرنـامج النـووي قـد

حقق تقدمًا كبيرًا، وهو ربما تفسير لسعي الغرب لعرقلته في هذه المراحل.
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